
سيف الدين عبد الفتاح

فــي مجموع  الاســتــبــداديــة،  الظاهرة  تمثل 
عناصرها ومكوناتها والمفاصل الحاكمة 
استكشافه  يصعب  أســـود،  صندوقا  لــهــا، 
فوا 

ّ
أل الذين  ولعل  والبحث عن مكنوناته. 

كتاب »كيف تعمل الدكتاتوريات، السلطة 
وتــرســيــخــهــا وانـــهـــيـــارهـــا« )تـــرجـــمـــة عبد 
الرحمن عياش، الشبكة العربية للأبحاث 
أرادوا  ــا  ــمــ إنــ  )2021 بـــــيـــــروت،  ــر،  ــشــ ــنــ والــ
بالبحث في معمل التاريخ للدكتاتوريات 
المختلفة فــي زمــنــنــا المــعــاصــر واســتــخــدام 
ــتــــي تــكــشــفــت حـــول  جـــمـــلـــة المـــعـــلـــومـــات الــ
انقلابات حــدثــت، ودكــتــاتــوريــات رسخت؛ 
ــلــــى قـــصـــتـــهـــا وتـــشـــريـــح  ــــرّف عــ فـــــي الـــــتـــــعـ
واستراتيجياتها  وسياساتها  مكوناتها 
ومحاولتها  العمل  في  استخدمتها  التي 
الـــبـــقـــاء. وفــــي هــــذا الإطــــــار، فــــإن اســتــخــدام 
الــذاكــرة التي تكونت واشتملت على  هــذه 
أكـــثـــر مـــن 240 واقــــعــــة، وبـــمـــا تـــوفـــر عنها 
هذه  بعض  انقضت  بعدما  معلومات  مــن 
الذي  المفتوح  كالكتاب  فصارت  التجارب، 
الغيوم والظلمات، فبدت  تكشفت عنه كل 
تــلــك الــتــجــارب بــمــا خــلــفــت مـــن مــعــلــومــات 

ودروس أمرا متاحا.
ــلــــك الإشــــــــــــارة المـــهـــمـــة  ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن تــ عــ
الــتــي أكّـــدهـــا المــؤلــفــون »أن مـــا نــعــرفــه من 
ــات  ــاتـــوريـ ــتـ ــدكـ عـــمـــلـــيـــات تـــرتـــبـــط بـــتـــلـــك الـ
نــعــرفــه عــن نظيراتها في  مــمــا   بكثير 

ّ
أقـــل

ــــدول الــديــمــقــراطــيــة، ذلـــك أن تــلــك النظم  الـ
سياسات  الغالب،  في  تتبع،  الدكتاتورية 
التعتيم والتغييم، ويظل حجم المعلومات 
حولها نادرا باعتبار أن نظمها لا تحتوي 

وائل نجم

بــأيّ تهمة  القضاء  أمــام  يُحاكَم رئيس   
ْ
أن

دلــيــل صــحّــة وعــافــيــة ونـــظـــام ديــمــقــراطــي 
يسود فيه القانون، ويُحاسب فيه الجاني، 
 
ّ
 عن أن

ً
مهما علا شأنه أو كبُر مقامه، فضلا

 القانون فوق الجميع، 
ّ
هذا يعني أيضاً أن

القوي ضعيف   
ّ
وأن مُصانة،  الحقوق   

ّ
وأن

 مــنــه، والضعيف قوي 
ّ

الــحــق يُــؤخــذ  حتى 
 له، وهو دليل عافية هذا 

ّ
حتى يُؤخذ الحق

القضاء  وعافية  المجتمع  وعافية  النظام، 
 لابتزاز 

ً
فيه. أمّا أن تكون المسألة خاضعة

أو لــحــســابــات ســيــاســيــة أو انــتــقــائــيــة في 
وإقامة  الحقوق  وإحــقــاق  القانون  تطبيق 
الـــعـــدالـــة فــــذاك شــــيء آخــــر، لا يــمــتّ لا إلــى 
العدالة ولا إلى النظام ولا إلى القانون ولا 
إلــى القيم، ولا إلــى الاســتــقــرار ولا إلــى أيّ 

شيء من هذه المفاهيم. 
انفجار  قضية  فــي  العدلي  المحقق  أصـــدر 
ــارق الــبــيــطــار،  ــ مـــرفـــأ بـــيـــروت، الــقــاضــي طـ
ـــــب( بـــحـــق رئـــيـــس 

ْ
ــار )جـــــل ــ ــــضـ مُــــــذكّــــــرة إحـ

حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال حــسّــان ديـــاب، 
ــف الأجــهــزة المعنيّة فــي الــدولــة تنفيذ 

ّ
وكــل

ــذكّــرة. بمعنى آخــر، طلب 
ُ
مضمون هــذه الم

مــنــهــا أن تــتــجّــه إلــــى الـــســـراي الــحــكــومــي، 
نــظــام  ــان  ــنـ ــبـ )لـ الــــدولــــة  إدارة  مـــقـــرّ  حـــيـــث 
الدولة  إدارة  وسلطة  برلماني،  ديمقراطي 
منوطة بالحكومة مجتمعة(، وتعتقل هذه 
الأجهزة رئيس حكومة تصريف الأعمال، 
واقـــتـــيـــاده مــخــفــوراً إلــــى المــحــقــق الــعــدلــي، 
 دياب، بحسب وجهة نظر المحقق 

ّ
وذلك لأن

ـــل أمــــامــــه بــعــد 
ُ
الـــعـــدلـــي الـــبـــيـــطـــار، لــــم يـــمـــث

ــاء عــلــيــه بــجــرم الإهـــمـــال والتقصير  ــ الادّعــ
وأمــور أخــرى في قضية انفجار المرفأ في 

الرابع من أغسطس/ آب 2020. 
ــتــــور الــلــبــنــانــي  ــاط الــــدســ ــ ــ ولـــلـــتـــذكـــيـــر، أنـ
ــاء والــــــــــوزراء بــمــحــكــمــة  ــ ــــرؤسـ مــحــاكــمــة الـ
خاصة بهم في حال ارتكبوا ما يستوجب 
المــحــاكــمــة فـــي أثـــنـــاء الــقــيــام بــواجــبــاتــهــم 

أسامة أبو ارشيد

كما هو معتاد في لقاءات القمة الأميركية 
السبعة  العقود  مــدى  على  الإسرائيلية،   –
ــيـــركـــي جو  ــيـــة، تـــبـــادل الـــرئـــيـــس الأمـ المـــاضـ
الــوزراء الإسرائيلي  بايدن وضيفه، رئيس 
ــارات الـــتـــشـــديـــد عــلــى  ــ ــبـ ــ نـــفـــتـــالـــي بـــيـــنـــت، عـ
الــتــحــالــف الاســتــراتــيــجــي الـــذي يجمع بين 
ــزام الأمــيــركــي  ــتــ بــلــديــهــمــا. أؤكــــد عــلــى »الالــ
ــذي لا يـــتـــزعـــزع بـــأمـــن إســـرائـــيـــل«. هــكــذا  ــ الـ
البيت  بايدن عند استقباله بينت في  قــال 
الأبــــيــــض، الأســــبــــوع المــــاضــــي. ردَّ الأخـــيـــر 
أن  قــال: »أريـــد  التحية بأحسن منها، حــين 
دائماً  إسرائيل  تقف  تماماً:  واضــحــاً  أكــون 
ــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة  إلــــى جـــانـــب الــــولايــ
بــشــكــل لا لــبــس فــيــه«. ولــكــن بــيــنــت، كغيره 
ــة الــعــبــريــة الــذيــن  ــدولـ مـــن رؤســـــاء وزراء الـ
سبقوه، لا ينطلق في علاقته مع واشنطن 
مــن زاويــــة تــقــديــر »المـــعـــروف« ولــيــس لديه 
أدنــى نية لــردِّ الجميل، بــل هــو انتهازي لا 
يأتي إلا طلباً لمزيد من الدعم الدبلوماسي 
والاقتصادي والعسكري، ولو على حساب 
الأميركية نفسها. »كلهم  القومية  المصالح 
ــل فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط(  ــيــ ــرائــ )أعــــــــــداء إســ
يريدون القضاء على الدولة اليهودية. هذا 
هو السبب في أن إسرائيل يجب أن تكون 
أقــــوى بــشــكــل ســاحــق مـــن أي مـــن أعــدائــنــا، 
الــواقــع من جميع أعدائنا. ولهذا أود  وفــي 
أن أشكركم، سيدي الرئيس، على المساعدة 
مرة أخــرى في تعزيز الميزة الاستراتيجية 
لإســرائــيــل«. كــان لبينت مــا أراد، ولــكــن هل 
 أن إســرائــيــل »تــقــف دائــمــاً إلــى جانب 

ً
فــعــلا

ــــات المـــتـــحـــدة بــشــكــل لا لـــبـــس فـــيـــه«،  ــــولايـ الـ
وبأنها لا تخونها ولن تخونها أبداً؟

في محاولة للإجابة، لنعد إلى سياق القمة 
الأميركية – الإسرائيلية. جاءت زيارة بينت 
إلى واشنطن في خضم الأيــام الأخيرة من 
عملية الانسحاب الأميركي الفوضوية من 
ومحاولاتها  كــابــول،  الأفغانية،  العاصمة 
اليائسة لإجلاء آلاف الأميركيين، وعشرات 
مـــعـــهـــا،  الأفـــــــغـــــــان  ــــاونـــــين  ــعـ ــ ــتـ ــ المـ مــــــن  آلاف 
وعوائلهم. وفي اليوم الذي كان يفترض أن 
 
َّ
القمة، الخميس )8/26(، شن يتمَّ فيه لقاء 
تنظيم الدولة الإسلامية – خراسان هجوماً 
المــطــار، أوقــع عشرات  انتحارياً دامــيــاً على 
ــيــــين الأفــــغــــان  ــدنــ ــــين صــــفــــوف المــ ــلـــى بـ ــتـ ــقـ الـ
ــاك، عـــلـــى أمـــــل إجـــلائـــهـــم،  ــنــ المـــحـــتـــشـــديـــن هــ
 عن 13 جندياً أميركياً، فأعلن البيت 

ً
فضلا

الأبيض تأجيل لقاء بايدن – بينت من يوم 
الخميس إلى يوم الجمعة )8/27(. 

لا الـــــورطـــــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، 
وكــلــفــتــهــا الــبــاهــظــة عــلــيــهــا، اســتــراتــيــجــيــاً 
وإنــســانــيــاً واقــتــصــاديــاً، ولا حــجــم الــكــارثــة 
الأمــيــركــيــة، وأجــــواء الــحــداد الــوطــنــي التي 
تــرتــبــت عــلــى مــقــتــل عـــدد مـــن جــنــودهــا في 
الأيــام الأخــيــرة من وجــودهــا العسكري في 
ذلــــك الــبــلــد، دفــعــت بــيــنــت إلــــى الــخــجــل من 
تسوّل مزيد من الدعم العسكري لإسرائيل. 
جــاء إلــى واشــنــطــن طالباً مــزيــداً مــن الدعم 
الفلسطينية،  الأراضـــــي  احـــتـــلال  لــتــرســيــخ 
ــيـــل عــلــى اســتــمــرار  ولــتــعــزيــز قـــــدرة إســـرائـ
ــا، فــي  ــ ــرهـ ــ ــأسـ ــ ــلــــى المـــنـــطـــقـــة بـ ــا عــ ــ ــهـ ــ ــدوانـ ــ عـ
الأميركي  الــنــفــوذ  فيه  الـــذي ينكفئ  الــوقــت 
ــــي مـــنـــاطـــق عـــــديـــــدة، بـــمـــا فـــيـــهـــا الـــشـــرق  فـ
ــــط، فــي مــحــاولــة لتحشيد أكــبــر قــدر  الأوسـ
ــة وتـــوجـــيـــهـــهـــا نــحــو  ــيـ ــركـ ــيـ ــوة الأمـ مــــن الــــقــ
ــا. لـــم يـــتـــردّد بـــايـــدن يــومــاً  ــيــ الـــصـــين وروســ
فــي أن يعلل قـــراره الــحــازم، الانــســحــاب من 
ــــرورة تـــوظـــيـــف أقــصــى  ــــضـ ــتـــان، بـ ــانـــسـ ــغـ أفـ

ميسون شقير

ــــي، ثـــيـــودور  ــانـ ــ ــاع الألمـ ــمـ ــتـ ــالـــم الاجـ كـــتـــب عـ
أدورنو، في مقال نشره في العام 1947، أن 
للشخصية  الشريرة  السمات  أكثر  إحــدى 
الــفــاشــيــة تــحــويــل المــســؤولــيــة عـــن نفسها 
إلى  ضحاياها  على  أوقعته  الــذي  بالظلم 
الــضــحــيــة نــفــســهــا. وفـــي 1971، نــشــر عالم 
النفس، وليام ريان، كتابه  »لوم الضحية«، 
ــه ريـــــــــان هـــــــذا المـــصـــطـــلـــح بـــأنـــه  ــيــ عـــــــــرّف فــ
»أيــديــولــوجــيــا تــســتــخــدم لــتــبــريــر والــظــلــم 
الاجتماعي والعنصرية«، مقارعا بذلك ما 
كــان قــد طــرحــه دانــيــال بــاتــريــك موينيهان 
موينيهان  بتقرير  يعرف  فيما   1965 عــام 
)عــائــلــة الـــزنـــوج: قــضــيــة الــعــمــل الــوطــنــي(، 
حـــين حـــــاول الأخـــيـــر »تـــحـــويـــل مــســؤولــيــة 
الاجتماعية  البنيوية  الــعــوامــل  مــن  الــفــقــر 
إلى السلوكيات والأنماط الثقافية للفقراء 
أنفسهم«، أي حين حاول لوم الضحية على 
نتائج الظلم الذي وقع عليها. واليوم، في 
القرن الحادي والعشرين، لم يتوان النظام 
ــادة إنــتــاج  ــ الـــســـوري عــشــر ســـنـــوات عـــن إعـ
لــوم ضحاياه  مــا طــرحــه موينيهان، وعــن 
ــــذي  الــــســــوريــــين عـــلـــى المـــــــوت والـــــبـــــؤس الـ
ــه وعــنــفــه المــفــرطــان.  ــرامـ أوصــلــهــم إلــيــه إجـ
ولــعــل مــا يحصل الــيــوم فــي منطقة درعــا 
جــنــوب ســوريــة، والــتــي كــانــت مهد الــثــورة 
فــي مـــارس/ آذار 2011، أوضــح دليل على 
انتهاج النظام السوري هذه الاستراتيجية، 
القسري  التهجير  عملية  تــبــريــر  أجـــل  مــن 
الــتــي يــريــد الــقــيــام بــهــا لأهـــل درعــــا، وذلــك 
مـــن أجـــل فـــرض تــغــيــيــر ديــمــوغــرافــي على 
تـــوطـــين عـــائـــلات جــنــود  الأرض، يــتــضــمــن 
إيرانيين يقاتلون مع النظام، بدلا من أهل 
بــذلــك تهجير  مــعــتــبــرا  الأصــلــيــين،  الأرض 
الــســكــان الأصــلــيــين الـــقـــســـري، والــســيــطــرة 
على أرضهم وعقاراتهم، حقاً مكتسباً له، 
بموجب أحداث الصراع، ومقنعا الموالين 
والــحــلــفــاء بــأن بــيــوت أهــل درعـــا المدنيين 
المـــشـــرّديـــن والمـــحـــاصـــريـــن مــنــذ أكـــثـــر من 
شهرين وأراضــيــهــم مــجــرّد غنيمة حــرب، 
وأن اقتلاع المواطنين من هــؤلاء الأهالي، 
وإرسالهم نحو مناطق الشمال السوري، 
جــــــزاءٌ عـــــادل لـــقـــاء اعـــتـــبـــارهـــم الــحــاضــنــة 
الــعــدوّ. موظفا هذه  أو  الشعبية للخصم 
السرديّة من خلال نسج خطاب ثأري على 
أســــاس طــائــفــي، ومـــن خـــلال نـــزع امــتــيــاز 

المــواطــنــة عــن مــواطــنــي درعــــا الــســوريــين، 
ونزع الصفة الإنسانية ذاتها عن الناس 
الــذي  الأمـــر  التهجير.  يستهدفهم  الــذيــن 
يدعم فقط بقاء رأس النظام على كرسيه 

المكسور.
افتعل  الاستراتيجية،  هــذه  تنفيذ  ولأجــل 
النظام، من خلال مليشيات إيران، خلافات 
مــع أهــالــي مدينة درعـــا، بغرض أن يحقق 
 
ّ
مبتغاه. بــدأ بحملة حــصــار درعـــا ثــم شن
حــمــلــتــه الــعــســكــريــة. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن 
روسيا كانت قد ضمنت، قبل فترة قريبة، 
اتــفــاق مــصــالــحــة فــي درعــــا، وهـــو مــا وثــق 
بــه الأهــالــي الــذيــن ذاقــــوا كــل مــــرارة العالم 
منذ مارس/ آذار 2011، وباتوا مستعدّين 
لأي اتـــفـــاقٍ يــضــمــن لأطــفــالــهــم الــقــلــيــل جــدا 
البقاء فوق  الحياة، ويضمن لهم فقط  من 
أراضيهم. وعلى الرغم من أن أحدا من أهل 
درعــا لــم ينكث هــذا الاتــفــاق، إلا أن النظام 
 مــن تــلــقــاء نــفــســه، ضــاربــا كل 

ً
أحــــدث أزمــــة

ضــمــانــات روســـيـــا بــعــرض الـــحـــائـــط، فهو 
المنتصر الذي يحاول العالم إعادة تعويمه، 
ــو المــــرضــــي عـــنـــه إســـرائـــيـــلـــيـــا وغــربــيــا  ــ وهـ
وروســيــا وصينيا وإمــاراتــيــا وســعــوديــا، 
وحتى أوروبيا، وهو اليد التي حققت لتل 
أبيب ما لم تستطع آلة الحرب الصهيونية 
يُطلق  لم  إنــه، خمسين عاما  اذ  قه، 

ّ
أن تحق

باعها  التي  الجولان   على جبهة 
ً
رصاصة

مـــن تــحــت الـــطـــاولـــة، مــتــبــجّــحــا بــالمــقــاومــة 
والمـــمـــانـــعـــة، بـــغـــرض إرســــــاء دعـــائـــم دولـــة 
المخابرات والخوف والفساد، وهو النظام 
الماضية  العشر  السنوات  دمّــر طيلة  الــذي 
البنية  دمّــر  الــســوري، مثلما  الجيش  بنية 
التحتية الــســوريــة، ودمّـــر المــدن والــبــلــدات، 
كما لم يفعل أي عدو سابق  للبلاد، والذي 
وجعل  للسوريين،  الــوطــنــي  النسيج  ق 

ّ
مـــز

ــــراب والــــســــرقــــة والــقــتــل  ــــخـ ــة بـــلـــد الـ ــوريــ ســ
العشوائي، وبلد الجوع والفقر. 

لقد نكث هذا المنتصر اتفاق المصالحة في 
ــا، ثــم بـــدأ مــنــذ شــهــريــن فــي حصارها  درعــ
وتــــجــــويــــع أطــــفــــالــــهــــا. وبــــعــــدهــــا بـــــــدأ فــي 
مهاجمتها عسكريا، متذرّعا بحجة تسليم 
الأسلحة وتسليم مجموعة أسماء اتهمها 
بــهــتــانــا بـــالانـــضـــمـــام إلــــى تــنــظــيــم الـــدولـــة 
الإســـلامـــيـــة )داعـــــــش(، لــعــبــتــه الــتــي يــحــرك 
خــيــوطــهــا كـــمـــا يــــريــــد، ويـــعـــيـــد تــوظــيــفــهــا 

حينما يريد وأينما يبغي.
)كاتبة وإعلامية سورية(

ــــود، بـــل هـــي كــلــهــا وفــي  عــلــى صـــنـــدوق أسـ
وعملياتها  ممارساتها  ومجمع  مجملها 
صـــــنـــــدوق حــــالــــك الــــــــســــــــواد«. وعــــلــــى حــد 
وصف الكتاب أيضا »عملية اتخاذ القرار 
الظلام،  فــي  تحدث  مــا  غالبا  الدكتاتورية 
ــذي تــصــنــع فــيــه الــســيــاســات  فـــي الـــوقـــت الــ
الديموقراطية  الـــدول  قــادة  فيه  يختار  أو 
ــذه الأقــلــيــات  بــشــفــافــيــةٍ نــســبــيــة، وغــالــب هـ
تنزع إلى ما تتخذه المجموعات النخبوية 
الــصــغــيــرة فـــي الأنــظــمــة الــدكــتــاتــوريــة من 
ــا تــصــنــعــه مـــن ســيــاســات من  قـــــــرارات، ومــ

قراراتٍ في سياقاتٍ غير رسمية«.
ــيــــس عـــلـــيـــك بـــــالـــــضـــــرورة إن  ومـــــــن ثـــــــم، لــ
الــيــومــيــة للعمل داخــل  أردت فــهــم الآلــيــات 
الدكتاتوريات أن تبحث داخل المؤسسات 
الرسمية لها، فغالبا ما تتخذ القرارات وما 
خذ في 

ّ
يجري بصددها من عمليات إنما تت

مكان آخر غير المعهود وغير المرئي. إنها 
مسائل تحكم ظلمة هذا الصندوق الأسود 
 

ّ
فض ومحاولات  بالدكتاتوريات،  المتعلق 
أســــرارهــــا والــــقــــدرة عــلــى كــشــف المــســتــور 
فيها والمــقــبــور منها؛ والــتــي تــحــرص، مع 
ــتـــبـــدادهـــا، أن تــعــمــل فـــي الــخــفــاء  حــــال اسـ
وفــي جنح الــظــلام. ومــن هــنــا، على هــؤلاء 
الذين يقومون بالبحث في هذا الصندوق 
الأسود أن يتمتعوا بقدرات بحثية أعمق، 
الــظــواهــر، بل  فــلا يقفون عند أعــتــاب تلك 
يغوصون في أعماقها باحثين في مناطق 
لا تخطر على بال، في ما يتعلق بعمل تلك 

الدكتاتوريات وممارساتها الاستبدادية.
ــنـــدوق الأســــــود لــــدى ديــفــيــد  ــذلــــك، الـــصـ ولــ
المبرز  السياسية  الــعــلــوم  أســتــاذ  أســتــون، 
الذي أسهم في دراسة »النظام السياسي« 

حـــدٍّ مــن المــنــهــاجــيــة، وبــاتــســاع تــلــك المـــادة 
ــاذج تــلــك  ــمـ ــنـ وامــــتــــدادهــــا الـــتـــي تــتــعــلــق بـ
ــلـــى حــــد قـــولـــهـــم، فــي  الـــدكـــتـــاتـــوريـــات، وعـ
تحديد خطتهم لجمع البيانات التي قامت 
عليها تلك الدراسة المتميزة، فقد اعتمدوا 
على مجموعةٍ من القواعد المفصلة لتحديد 
ونهايتها.  الاســتــبــداديــة  الأنظمة  بــدايــات 
وبلا اختلاف عن معظم الأدبيات صنفوا 
تلك البلاد، من حيث كونها »ديموقراطية 
إذا كـــان قــــادة الــحــكــومــة فــيــهــا قــد وصــلــوا 
ــريــــق انـــتـــخـــابـــات  ــــن طــ إلــــــى مـــنـــاصـــبـــهـــم عـ
ديموقراطية مباشرة  ونزيهة وتنافسية 
إلى حدٍّ ما، أو انتخابات غير مباشرة عن 
طريق المؤسسات التشريعية المنتخبة، أو 
الــدســتــوريــة لمــســؤولــين انتخبوا  الــخــلافــة 
هذا  لمؤلفي  بالنسبة  وظــل  ديموقراطيا«. 

 
ً
الكتاب أن أكثر قرارات التصنيف صعوبة

هــي الــتــي تتعامل مــع الانــقــلابــات، والتي 
اخــتــصــوهــا بــالــتــعــريــف أنـــهـــا »الإطـــاحـــة 
ــراد مــن جيش  بـــرأس السلطة بــواســطــة أفـ
الـــدولـــة نــفــســهــا«، وتـــكـــوّنـــت، وفـــق رأيــهــم، 
مــعــظــم الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات الـــحـــديـــثـــة عــلــى 
أيـــدي نــوعــين مــن الــجــمــاعــات؛ مجموعات 
المدنيين  ومجموعات  والجنود،  الضباط 
مين في أحزاب. وكانت تلك الملاحظة 

ّ
المنظ

الــدقــيــقــة بــحــث أن لــــدى تــلــك الــجــمــاعــات 
المــخــتــلــفــة الـــتـــي تـــؤسّـــس لــلــديــكــتــاتــوريــة 
ــبــــات مـــخـــتـــلـــفـــة لـــتـــنـــظـــيـــم نــفــســهــا،  ــيــ تــــرتــ
ــقـــرارات والــحــركــة بشكل عــام،  ولاتــخــاذ الـ
ــراءات والــتــقــالــيــد الـــتـــي تــبــنــى في  ــ ــالإجـ ــ فـ
جماعة السيطرة قبل وجود الديكتاتورية 
تــؤثــر فــيــمــن يــحــكــم بــعــد الاســـتـــيـــلاء على 
الــســلــطــة وخــيــاراتــهــم الــســيــاســيــة الأولــــى، 
لتنظيم  الــتــي تبنيها  المــؤسّــســات  وشــكــل 
حــكــمــهــا، وأن تــلــك الــجــمــاعــات المــســيــطــرة 
تعطي اهتماما قليلا كما يبدو للتفاصيل 
الإطاحة  بعد  تفعله  أن  يمكن  لما  العملية 

بالنظام القديم«.
ــيــــدا فــي  ــفــ كــــــان ذلــــــك كـــلـــه أمــــــــرا مـــهـــمـــا ومــ
تــجــلــيــة الــظــلــمــة عـــن جـــمـــاعـــات الــســيــطــرة 
وسلوكياتها، والنظام الذي تعمل فيه أو 
ــوال، هـــذا الاهــتــمــام  ــ أنــشــأتــه. وفـــي كــل الأحـ
ــــذي أولاه المـــؤلـــفـــون عـــن الأشـــكـــال الــتــي  الـ
يمكن أن تنتهي إليها تلك الدكتاتوريات، 
مــن خـــلال انــقــلابــات مــســتــجــدّة عليها من 
ــروز تــــحــــوّلات عــلــى  ــ ــارج الـــنـــظـــام، أو بــ ــ خــ
مستوى أو آخر تتخذ مسارا ديموقراطيا. 
ولكنه في ذلــك لم يوضح لنا لمــاذا انتهت 
حــالاتٌ إلــى تلك النتيجة، وانتهت حــالاتٌ 

ــايــــرة. ويــــبــــدو أن  أخــــــرى إلـــــى نـــتـــائـــج مــــغــ
طغيان الاهتمام بالصندوق الأسود لعمل 
الدكتاتوريات قد جعل المؤلفين لا يهتمون 
بالمتحصلات، وما آلت إليه تلك التجارب 
والأسباب الكامنة التي تجعل من نتيجة 
مــا تــحــدُث فــي تلك الــخــبــرات، أو لا تحدُث 

في تجارب أخرى.
وعــلــى الــرغــم مــمــا قــدمــه الــكــتــاب مــن جهد 
ــر الأســـــــــــــرار فــي  ــ ــن ســ ــ ــكـــشـــف عــ ــلـ عـــمـــيـــق لـ
الدكتاتوريات، فإنه لم يتوقف كثيرا عند 
ــآلات وتــفــســيــرهــا بــالــعــمــق نــفــســه الـــذي  ــ المـ
نــاقــش مــن خــلالــه العمليات. ولــعــل هــؤلاء 
المـــؤلـــفـــين قـــد تــحــكّــم فــيــهــم ذلــــك الــتــســاؤل 
المــــحــــوري والمــــركــــزي الـــــذي وقـــفـــوا عــنــده، 
وهو »كيف تعمل الدكتاتوريات والسلطة 
وهنا  وانــهــيــارًا؟«.  ا 

ً
ترسيخ بها  المتعلقة 

ــه جـــهـــد عــظــيــم  ــأنـ لا بــــد مــــن أن نـــعـــتـــرف بـ
المتحصلات  بــهــذه  مــنــه  الاســتــفــادة  يمكن 
الظاهرة  تفكيك  في  الإيجابية، خصوصا 
الاســــتــــبــــداديــــة ومـــفـــاصـــلـــهـــا، ولـــكـــن الأمــــر 
ــن الـــبـــديـــل لــتــلــك الــظــاهــرة  فـــي الـــحـــديـــث عـ
الاســتــبــداديــة ربــمــا يــكــون مــجــال اهــتــمــام 
لـــدراســـاتٍ أخـــرى لــبــنــاء الــبــديــل، وهـــو أمــر 
اشــتــرطــه عــبــد الــرحــمــن الــكــواكــبــي ضمن 
ــة فــــي الــــخــــروج مــــن حـــال  ــثـــلاثـ ــه الـ شــــروطــ
الاستبداد إلى حال مقاومته وبناء البديل 
ــه. ولــعــل هـــذه الأمــــور تــحــتــاج مــن هــؤلاء  لـ
الظاهرة  تشريح  حــد  عند  فقط  يقفوا  ألا 
عــلــى صناديقها  والــتــعــرّف  الاســتــبــداديــة 
ــــوداء، عــلــى جـــلالـــة قــــدر هــــذه المــهــمــة،  ــــسـ الـ
وإنـــمـــا الاهـــتـــمـــام بــبــنــاء الــبــديــل وتشييد 

الحكم الرشيد لا يقل أهمية. 
)كاتب وأستاذ جامعي مصري(

للرؤساء،  ــه جعل 
ّ
أن  عن 

ً
الوظيفية، فضلا

 عــن المــوظــفــين، حــصــانــة مــعــيّــنــة، لا 
ً
فــضــلا

ــــول  ــــق الأصـ تــســمــح بــمــحــاكــمــتــهــم إلا وفـ
وقد  وقانونياً.  دستورياً  بعة 

ّ
والمت ــقــرّة 

ُ
الم

رفــض مجلس الــنــواب رفــع الحصانة عن 
بــعــض الـــنـــوّاب فــي هـــذه الــقــضــيــة، للريبة 
 بــعــد الــتــثــبّــت مـــن الإخــــلال 

ّ
والــــشــــك، وإلا

الوظيفي. ولذلك، لم يمثل رئيس حكومة 
تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال حــــسّــــان ديـــــــاب أمــــام 
ــقـــاضـــي الـــبـــيـــطـــار يـــــوم 26 أغــســطــس/  الـ
 
ّ
ــنـــداً لـــهـــذه المـــعـــطـــيـــات، واعـــتـــبـــر أن آب سـ

المحقق العدلي في القضية ليس صاحب 
اختصاص للتحقيق معه، وفقاً للدستور 
ووفــقــاً لمــا قــالــه المــجــلــس الــنــيــابــي. ناهيك 
 نوّابا تقدّموا أمام المجلس النيابي 

ّ
عن أن

عن  الحصانات  كل  لرفع  قانون  باقتراح 
 المــســؤولــين فــي قضية انــفــجــار المــرفــأ، 

ّ
كــل

 كــتــلا نــيــابــيــة، فـــي مــقــدمــهــا كتلة 
ّ
غــيــر أن

إليها  يتكئ ويستند  التي  الــقــوي،  لبنان 
رفضت  عــون،  ميشال  الجمهورية  رئيس 

الاقتراح وشكّكت فيه. 
الرئيس  محاكمة  تعتبر  حـــال،  كــل  عــلــى 
اللبنانيين  أو غيره من المسؤولين  ديــاب 
المرفأ  مطلباً عند أهالي ضحايا انفجار 
وعـــنـــد أغـــلـــب الــلــبــنــانــيــين. ولـــيـــس دفــاعــاً 
التي  الطريقة  ولكن  غيره،  أو  الرجل  عن 
تثير  الملف  البيطار  القاضي  فيها  قــارب 
الشكّ والارتياب،  جدلًا كبيراً وكثيفاً من 
ــكّ وأمـــــــام  ــ ــحــ ــ ــلــــى المــ ــع الــــقــــضــــاء عــ ــ ــــضـ وتـ
فترة،  قبل  ادّعـــى،  فالقاضي  مصداقيته، 
عــلــى رئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال 
حسّان دياب وعلى وزراء أشغال سابقين 
ونوّاب حاليين، وعلى موظفين في الإدارة 
والعسكرية،  الأمنية  والأجهزة  اللبنانية 
مــن بينهم مدير عــام الأمــن الــعــام، اللواء 
الدولة،  أمــن  عــام  إبراهيم، ومدير  عباس 
اللواء طوني صليبا، ولم يمثل أحــدٌ من 
هــــؤلاء أمــــام المــحــقــق الــعــدلــي فـــي الــوقــت 
الذي حدّده له، ليأتي قبل يومين ويُصدر 

درجــــة مـــن الإمـــكـــانـــات الأمــيــركــيــة لاحــتــواء 
واقتصادياً  استراتيجياً  تحديداً،  الصين، 
وسياسياً، ثمَّ روسيا. أما إسرائيل، فليس 
عليها أن تقلق كثيراً من استنزاف مواردها 
وإمكاناتها، إذ يتم تعويضها أميركياً. أي 
التي  المتحدة(  )الــولايــات  الدولة نفسها  أن 
تحاول توفير كل دولار في معركتها الجيو 
اســتــراتــيــجــيــة الأكـــبـــر مــنــذ انــتــهــاء الــحــرب 
الباردة، تتورّط في استنزاف ذاتي لا داعي 
ــةٍ أجنبية،  لــه، ولــكــن مــن أجــل مصلحة دولـ
الحيوية  بالمصالح  اهتمام  كثير  تبدي  لا 
 
ً
ــذا، عـــــاد بــيــنــت مــحــمّــلا ــ ــكـ ــ الأمـــيـــركـــيـــة! وهـ

العسكري  إسرائيل  »تــفــوق  ضمان  بهدايا 
النوعي« في الشرق الأوسط. كما نجح في 
تأمين دعم إدارة بايدن طلب تجديد نظام 
القبة الحديدية الذي تعتمد عليه تل أبيب 
فــي الــتــصــدّي لــلــصــواريــخ الــتــي تستهدف 
عمقها من قطاع غزة وجنوب لبنان، بقيمة 
الطارئ. وشملت  التمويل  مليار دولار من 
التعاون  الطرفين  بين  العسكرية  الاتفاقات 
فــي مــجــالات الــدفــاع الــجــوي والــصــاروخــي 
دون طيار،  من  الطائرات  أنظمة  ومواجهة 
و»ضــمــان قـــدرة إســرائــيــل عــلــى الــدفــاع عن 
نفسها ضــد تــهــديــدات إيــــران ووكــلائــهــا«. 
قيمة  رفــعــت  المتحدة  الــولايــات  أن  ومعلوم 
مــن 3.1  العسكرية لإســرائــيــل  مــســاعــداتــهــا 
إلـــى 3.8 مــلــيــارات  مــلــيــارات دولار ســنــويــاً 
الـــتـــي  الـــتـــفـــاهـــم  ــرة  ــ ــذكـ ــ مـ بـــمـــوجـــب  دولار، 
وقعتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما 
مـــع حــكــومــة رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
ــــام 2016.  الـــســـابـــق بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، عـ
كما تــحــدّد المــذكــرة خمسة مــلــيــارات دولار 
الصواريخ  دفـــاع  أبــحــاث  لتطوير  إضافية 
ــا الـــــــــذي حـــصـــلـــت عــلــيــه  ــ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة. مــ
ــه؟ بـــبـــســـاطـــة، لا  ــلـ ــك كـ ــ واشـــنـــطـــن مـــقـــابـــل ذلـ
شــــيء! اســتــمــر بــيــنــت فـــي الــتــحــريــض على 
مــســاعــي بـــايـــدن الــهــادفــة إلـــى الـــعـــودة إلــى 
الاتفاق النووي مع إيران للتفرغ للتحدّيات 
الجيوسياسة الأهم لبلاده. بمعنى، كل ما 
يهمه أن تستنزف الولايات المتحدة نفسها 
من أجل تحقيق أوهام تل أبيب في العظمة 
والــســيــطــرة المــطــلــقــة عــلــى الــشــرق الأوســـط، 
بــــأمــــوال الأمـــيـــركـــيـــين ودمـــائـــهـــم. كــمــا بقي 
بينت عــنــد مــوقــفــه مــن أنـــه لــن تــكــون هناك 
دولة فلسطينية خلال ولاية حكومته، ولن 
يكون هناك تجميد للاستيطان في الضفة 
الــغــربــيــة المــحــتــلــة، وهـــو مــا تــتــســوّلــه إدارة 
ــذا، فـــإن الـــهـــدف الأســـاس  ــهـ بـــايـــدن مــنــه. وبـ
للقمة والمتمثل في »إعادة ضبط العلاقات 
ــلــــيــــة«، بـــعـــد اثــنــي  ــيــ ــة – الإســــرائــ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
عــشــر عــامــاً مــن حــكــم نتنياهو واســتــفــزازه 
الديمقراطيين، وأربع سنوات من التحالف 
ــرامــــب  مـــــع الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق دونــــــالــــــد تــ
والجمهوريين ضدهم، تقلص إلى مجرد أن 
بينت ليس نتنياهو! وبأنه، أي بينت، وإن 
 من نتنياهو، لن يتحدّى 

ً
كان أكثر يمينية

كـــان نتنياهو يفعل مع  كــمــا  عــلــنــاً،  بــايــدن 
ــا. ولــكــن ذلـــك لــن يــعــنــي أن بــيــنــت لن  أوبـــامـ
يــفــعــل كـــل شـــــيء، تــحــت الـــطـــاولـــة، لإفــشــال 
بــإيــران وبالاحتلال  بــايــدن المتعلقة  أجــنــدة 

الإسرائيلي لفلسطين!
ولا تتوقف وقاحة تل أبيب في استخفافها 
على مدى العقود السبعة الماضية بواشنطن 
أنـــهـــا لا تستطيع  فـــرغـــم  الـــحـــد،  عــنــد ذلــــك 
أن تــحــافــظ عــلــى وجـــودهـــا مــن دون الــدعــم 
والحماية الأميركيين، إلا أنها لم ولا تتردّد 
اقتصادية  عــلاقــات  نسج  فــي  تحدّيها  فــي 
واستراتيجية مع خصمها الجيوسياسي 
الأبــــــــرز، الــــصــــين. مـــنـــذ ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن 

ــفــــاعــــلاتــــه وتـــحـــويـــلاتـــه،  ــيـــلاتـــه وتــ ــكـ وتـــشـ
ــنــــدوق أســــــود يــحــمــل  والـــــوقـــــوف عـــلـــى صــ
التحويل  بعمليات  تتعلق  الــتــي  ــرار  الأســ
فـــي الــنــظــام الــســيــاســي، كــمــا هـــو مــعــروف 
في التعامل مع مدخلاته ومخرجاته، وما 
والسياسات  المطالب  في  بالبحث  يتعلق 
والقرارات، لعل هذا الصندوق الأسود هو 
ما اهتمّ به هــؤلاء الذين بحثوا من خلال 
كتابهم، وما تضمنه من أفكار مهمة، ومن 
روا على 

ّ
التي توف الفكرة المفتاحية  بينها 

دراســتــهــا فــي إطــــارٍ جــمــع بــين مستويين: 
ليخوضوا  والــنــظــام،  المسيطرة  الجماعة 
من خلال تلك التجارب التي حاولوا جمع 
مــعــلــومــات مــتــنــاثــرة عــنــهــا هــنــا أو هــنــاك، 
ومجالات  الممارسات  تلك  بجوهر  تتعلق 
تــلــك الــعــمــلــيــات والمــخــرجــات الــتــي تتعلق 
 

ّ
بــالــســيــاســات والـــقـــرارات، فــكــان ذلـــك بحق
معملا  باعتباره  للتاريخ،  مهما  اكتشافا 
للتجارب، كما أكد على ذلك مرارا وتكرارا 
العلامة حــامــد عبدالله  المــرحــوم  أســتــاذنــا 
ربــيــع. ولــعــل تــلــك المــمــارســة الــبــحــثــيــة، من 
خـــلال هــذيــن المــفــتــاحــين والــبــحــث فيهما، 
ــذا الـــفـــريـــق المــهــم  ــ ــانــــت مــــجــــالا لـــعـــمـــل هــ كــ
الــــذي جــمــع بــين الـــشـــارد والــــــوارد، ونــسّــق 
ــات، وقــــــــــدّم مـــــن الـــــجـــــداول  ــ ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ بـــــين المـ
والـــرســـومـــات الــبــيــانــيــة والأرقــــــام مـــا أثــقــل 
ــل شــواهــد 

ّ
كــاهــل هـــذه الـــدراســـة، إلا أنـــه مــث

ــة الـــظـــاهـــرة  ــ ــ غـــايـــة فــــي الأهـــمـــيـــة فــــي دراسـ
بها  تعمل  الــتــي  والكيفيات  الاســتــبــداديــة 

تلك الدكتاتوريات.
وحــقــيــقــة الأمـــــر أن انـــشـــغـــال هــــذا الــكــتــاب 
بتجلية ظلمة ذلــك الــصــنــدوق الأســـود قد 
اســتــطــاع المــؤلــفــون أن يــمــارســوه بأقصى 

ــلــــب بـــحـــق رئــيــس  ــرة إحــــضــــار وجــ ــ ــ ــذكّ ــ ــ مُ
بــلــدٍ يقوم  فــي  الأعــمــال  حكومة تصريف 
الحصص  تقاسم  السياسي على  نظامه 
وتوزيعها بــين الــطــوائــف والمــذاهــب، بما 
ل في موقعه 

ّ
 الرئيس دياب يمث

ّ
يعني أن

الــوظــيــفــي الــطــائــفــة الــتــي يــنــتــمــي إلــيــهــا. 
وبـــالـــتـــالـــي، لـــم يــعــد الادّعـــــــاء عــلــى ديـــاب 
إلــيــه الطائفة  بــقــدر مــا نــظــرت  بشخصه، 
وحضورها  الــوطــنــي  لــدورهــا  استهدافا 
في مواقع الدولة والــقــرار. وجــاء ذلك في 
وقت يتم فيه وضع العراقيل أمام رئيس 
ف الذي ينتمي إلى الطائفة 

ّ
الحكومة المكل

بما  الحكومة،  تشكيل  عملية  فــي  ذاتــهــا 
يُـــفـــشـــل مــســاعــيــه فــــي عــمــلــيــة الــتــشــكــيــل. 
وهــذا ما أثــار مزيداً من الارتــيــاب والشكّ 
ه 

ّ
لدى أبناء الطائفة، حتى بدا الأمر وكأن

استهداف لها، وهــو ما عبّر عنه رؤســاء 
الحكومات السابقون في بيان أصدروه، 
الشيخ  الــجــمــهــوريــة،  تــنــاولــه مفتي  ومـــا 
اللطيف دريــان، في خطبة الجمعة،  عبد 
ــهــــداف وهــــذه  ــتــ عـــنـــدمـــا رفـــــض هـــــذا الاســ
الطريقة التي يتمّ التعامل بها مع رئيس 
حكومة تصريف الأعمال، أو مع الرئيس 

المكلف بتشكيل الحكومة.
)كاتب لبناني(

الماضي والولايات المتحدة تتذمّر وتضغط 
على إسرائيل لوقف بيع الأسرار العسكرية 
والــتــكــنــولــوجــيــة الأمــيــركــيــة الــتــي تحصل 
عــلــيــهــا مــجــانــاً إلــــى الـــصـــين. بـــل لـــم تـــتـــردّد 
ــهــــزة الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة في  الأجــ
اتــهــام تــل أبيب بمساعدة بكين، فــي عقدي 
الــثــمــانــيــنــيــات والــتــســعــيــنــيــات مـــن الــقــرن 
ــي تـــطـــويـــر طـــائـــرتـــهـــا المــقــاتــلــة  ــــي، فــ ــــاضـ المـ
تكنولوجيا  تــســريــب  عــبــر   ،10-J تشنغدو 
إسرائيلية إليها، موّلتها الولايات المتحدة. 
القوى  مــيــزان  تغير  إسرائيل  متابعة  ومــع 
ــالمــــي، وصــــعــــود الــــصــــين قـــطـــبـــا عــالمــيــا  ــعــ الــ
نــــدّا لــلــولايــات المــتــحــدة، فــإنــهــا عــمّــقــت من 
عــلاقــاتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة مــعــهــا. ولــــم تجد 
ضـــغـــوط إدارة تـــرامـــب عــلــيــهــا فـــي ثــنــيــهــا، 
كــلــيــاً، عــن إرســــاء صــفــقــات تــطــويــر بنيتها 
الأكثر  أمــا  صينية.  شــركــات  على  التحتية 
ــرارة أمــيــركــيــاً أن يـــكـــون مــلــف الــعــلاقــات  ــ مــ
لقاء  أجــنــدة  على  الإسرائيلية،   – الصينية 
ــأن الـــولايـــات المــتــحــدة،  بـــايـــدن – بــيــنــت، وكــ
كفيل إسرائيل، تستجدي منها الوفاء بحق 

الدعم الذي ما زالت تقدّمه إليها مجاناً!
أبــعــد مــن ذلـــك، جـــاء فــي »إحـــاطـــاتٍ ســرّيــة« 
الوطني  الأمــن  ــا  عــام 2014، وزارتـ قدّمتها، 
والــــــخــــــارجــــــيــــــة، بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى مـــكـــتـــب 
الوطنية  والمديرية  الفيدرالي،  التحقيقات 
لمكافحة التجسّس، أن »إسرائيل تتجسّس 
أكثر من أي حليفٍ  المتحدة  الــولايــات  على 
آخر، وقد وصلت هذه الأنشطة إلى مستوى 
ينذر بالخطر«. أما أهــداف هذا التجسّس، 
والتكنولوجية  الصناعية  »الأســـرار  فهي: 
للولايات المتحدة«. ولم تتردّد هذه الجهات 
فــي الإشـــارة إلــى الــســفــارة الإسرائيلية في 
واشنطن أنها الــوكــر الــذي تــدار مــن خلاله 
هـــذه الــعــمــلــيــات. الــكــلام فــي هـــذا المــوضــوع 
 مــن فــيــض، ولكن 

ٌ
يــطــول، ومــا سبق غــيــض

ــال بــيــنــت،  ــا قــ ــد. عــلــى عــكــس مـ ــ ــؤدّاه واحــ ــ ــ مـ
إسرائيل لا تقف دائماً إلى جانب الولايات 
وهــي خانتها  فيه،  لبس  لا  المتحدة بشكل 
غير مرّة، وستخونها مرّات ومرات، وهي لا 
تهتم إلا بمصالحها، ولا تعنيها المصالح 
ــداث لا  ــ والـــدمـــاء الأمــيــركــيــة. الــتــاريــخ والأحـ
ــرى، نسي الأميركيون 

ُ
ت أم هــل، يا  يكذبان. 

المدمرة  على  الإسرائيلي  البربري  الهجوم 
كانت  التي  ليبرتي،  أس  أس  يو  الأميركية 
ــيــــاه الإقــلــيــمــيــة  ـــبـــحـــر عـــلـــى مـــقـــربـــة مــــن المــ

ُ
ت

المصرية فــي البحر الأبــيــض، خــلال عــدوان 
ــران 1967، وقــتــل خــلالــه 34  ــزيـ يــونــيــو/ حـ
ــــت  ــاقـــمـــهـــا؟ ادّعــ وجـــــــرح 171 مــــن أفــــــــراد طـ
إسرائيل حينها أنها ظنتها سفينة حربية 
مــصــريــة، ولــكــن تــل أبــيــب كــانــت تعلم انها 

سفينة عسكرية أميركية. 
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

صندوق »الجماعة المسيطرة« الأسود وبناء البديل

مذكّرة إحضار رئيس الحكومة

هل يمكن أن تخون إسرائيل أميركا؟

في تهجير أهل درعا 
واستراتيجية لوم الضحية

ليس عليك بالضرورة 
إن أردت فهم الآليات 
اليومية للعمل داخل 

الدكتاتوريات، أن تبحث 
داخل المؤسسات 

الرسمية لها

أناط الدستور اللبناني 
محاكمة الرؤساء 
والوزراء بمحكمة 

خاصة بهم

إسرائيل لا تقف دائماً 
إلى جانب الولايات 

المتحدة بشكل لا لبس 
فيه، خانتها غير مرّة، 

وستخونها مرّات

آراء

بشير البكر

المــغــرب،  الــســفــراء مــع  الدبلوماسية وســحــب  الــعــلاقــات  الــجــزائــر قطع  قـــرار  ل 
ّ
يشك

عودة بالمنطقة إلى أكثر من نصف قرن إلى الوراء. ومهما كانت طبيعة الخلافات 
والأسباب والمبرّرات وراء هذه الخطوة، فإن ما يجمع البلدين الشقيقين والجارين 
إعــلان  أشــكــال  أحــد  العلاقات  فــإن قطع  وبالتالي،  بينهما.  يــفــرّق  بكثير مما  أكثر 
الحرب، وإنْ لا يصل إلى مستوى خطر الحرب الفعلية، فإنه يفتح الأبواب أمام كل 
التواصل  وسائل  على  تجري  كلاميةٍ  حــربٍ  من  نلحظه  ومــا  السيئة.  الاحتمالات 
 إلى تدهور مديد على 

ً
راتٍ سلبية

ّ
الاجتماعي بين جزائريين ومغاربة يحمل مؤش

مستقبل العلاقات بين الشعبين.
وبعيدا عن الخفايا بين المغرب والجزائر التي فجّرت الخلافات في الآونة الأخيرة، 
المــزمــن، بينما  الخلاف  إدارة  فــإن ذلــك دليل فشل على  العلاقات،  إلــى قطع  لتصل 
وتغليب  التاريخية،  الأواصــر  الحرص على  ذلــك سابقا بفضل  في  الطرفان  نجح 
يفرّقهما من نزاعات  أكثر مما  التي تربط بين شعبين يجمعهما  الأخــوّة  علاقات 
تتعلق بخلافات الحدود التاريخية، ومن ثم قضية الصحراء ودعم الجزائر جبهة 
ل ذلك سببا لقرار المغرب قطع العلاقات مع الجزائر عام 1976، 

ّ
البوليساريو. وشك

بعد وقوفها وراء مشروع قيام »الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية«، ولم 
البلدين،  بين  تعاون  فاتحة  لت 

ّ
وساطة سعودية، شك بعد   1988 في  إلا  ستأنف 

ُ
ت

ومن بين ثمارها التوصل إلى إعلان اتحاد المغرب العربي في 17 فبراير/ شباط 
ليبيا، تونس، وموريتانيا. وكان  الجزائر،  المــغــرب،  مــراكــش، وضــمّ  عــام 1989 في 
هــذا المــشــروع واعـــدا، حــين قــاد على نحو خــاص إلــى فتح الــحــدود بــين أكبر بلدين 
عضوين فيه، هما المغرب والجزائر، واللذان يشكلان 80% من اقتصاد دول هذه 
المنطقة و75% من سكانها. ولكن الخلافات بينهما حالت دون تقدم هذا المشروع 
الذي وقفت أطراف دولية ضد تفعيله، لأنه يوحّد قرابة مائة مليون، يعيشون على 

مساحة تعادل مساحة الاتحاد الأوروبي بست مرات.
، من ناحية أخــرى، على أن هناك أطرافا محلية 

ّ
الفشل في معالجة الخلافات يــدل

ودولية ذات مصلحة في استمراره وتصعيده، ولكن هذا الأمر ليس جديدا، وكان 
ــدوام، وقـــد فـــوّت وعـــي الــقــيــادات المــغــربــيــة والــجــزائــريــة الكثير من  ــ مــوجــودا عــلــى الـ
محاولات إشعال المنطقة، وهذا ما يخشاه المرء في ظل الاحتقان الراهن. ومن هنا، 
الرهان معقودٌ على تغليب المصالح المشتركة، والعلاقات الأخوية والتاريخ الواحد 
على الخلافات العابرة، من أجل تبريد الأجواء، وتطويق المشكلات، ومنعها من أن 
تستفحل وتتحوّل إلى مرضٍ مزمنٍ لا شفاء منه. ويمتلك كل من البلدين رصيدا 
نهما من الالتقاء في وسط الطريق، لتأسيس 

ّ
سياسيا واقتصاديا وعسكريا، يمك

أرضيةٍ دائمةٍ تتجاوز الخلافات، وتعود إلى روحية تأسيس اتحاد المغرب العربي 
المتبادلة،  المصالح  على  قائم  مغاربي،  لبناء فضاء  المــاضــي  فــي  الأمــل  بعثت  التي 
وأخوّة الدم، القادرة على هزيمة كل ما يروج على وسائل التواصل الاجتماعي من 
صور نمطية، هدفها تدمير كل ما هو مشترك على مر العصور. وحسنا أن وزير 
الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، شدّد على أن »قطع العلاقات يعني أن هناك 

خلافات عميقة بين البلدين، لكنها لا تمسّ الشعوب«.
قضية الصحراء هي السبب المباشر للخلاف المغربي الجزائري، والعقبة التي حالت 
إلــى صــدارة  البلدين، وفــي كل مــرة تعود  دون بناء عــلاقــاتٍ طبيعيةٍ وصحيةٍ بين 
 بحاجةٍ إلى حل، ومرة أخرى 

ً
الأحداث كما هي اليوم، فإنها تطرح نفسها مرة قضية

حافزا من أجل تجاوز الخلاف الثنائي إلى الارتقاء بمشروع اتحاد المغرب العربي 
الذي يمكنه أن يوفر خيمة، لا بديل لها، لإدارة النزاعات المزمنة التي ورثتها المنطقة 

من أزمنة الاستعمار.

نواف التميمي

»الــلــقــاء الــتــاريــخــي« الــــذي جــمــع الــرئــيــس  ــادة بـــ ــ يــســارع بــعــضٌ فلسطيني إلـــى الإشـ
الفلسطيني، محمود عباس بوزير الدفاع الإسرائيلي، بني غانتس، الاثنين الماضي، 
واتفاقهما على سلسلة خطوات  تهدف إلى تسهيل الضائقة الاقتصادية التي تعاني 
منها السلطة الفلسطينية، وتعزيز التنسيق الأمني بين الطرفين. ويصر هذا البعض 
»إرادة الرئيس أبو مازن«، مع أن رئيس الدائرة الأمنيّة -  على وصف اللقاء بالنصر لـ
تقاعد عاموس غلعاد، لم ير في 

ُ
السياسيّة في وزارة الحرب الإسرائيليّة، الجنرال الم

الاجتماع أكثر من لقاء تنسيقي مع »السلطة الفلسطينية التي هي جزءٌ من المنظومة 
الأمنية الإسرائيلية وكنز استراتيجي لإسرائيل«، بحسب تعبيره، نظراً إلى ما تقوم 
به من دور في إحباط العمليات التي وصفها بالإرهابيّة، وإفشال محاولات تأجيج 
م على إسرائيل العمل على 

ِّ
ة، وهو الأمر الذي يُلزم ويُحت

ّ
حتل

ُ
مناطق الضفة الغربيّة الم

منع انهيار هذه السلطة اقتصاديًا. في المقابل، يستبق رئيس الحكومة الإسرائيلي، 
نفتالي بينت القمة الثلاثية التي جمعت أمس الخميس الرئيسين المصري، عبد الفتاح 
لاءات  بثلاث  الثاني،  عبدالله  الأردن  وملك  عباس،  محمود  والفلسطيني،  السيسي، 
صارمة: لا مُفاوضات سياسيّة مع السلطة الفلسطينيّة، لا دولة فلسطينية إلى جانب 

إسرائيل، لا اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
تقاعد عاموس غلعاد، ولاءات بينت الثلاث، ترسم بشكل دقيق نظرة 

ُ
ما قاله الجنرال الم

إسرائيل إلى حدود السلطة الفلسطينية التي تجب المحافظة على بقائها بوصفها 
مصلحة أمنية إسرائيلية، تمنع أي انفلات أمني في الضفة الغربية، وتمنع تنامي قوى 
المقاومة فيها. وبالتالي، تحول دون اختلال الميزان لصالح حركة حماس، وهذا أمر لم 
يخفه غانتس بقوله: »سنعمل بشدّة ضد المتطرّفين، ونقوّي قدر الإمكان المعتدلين، 
ومن يعتقد أن هذه معادلة بسيطة، فهو مخطئ«. وبالتالي، لا بأس من مكافأة هذه 
بناء  »إجـــراءات  فلسطيني  بعضٌ  يسمّيها  الاقتصادية،  الامتيازات  ببعض  السلطة 
الثقة«، من قبيل تسوية أوضاع ثلاثة آلاف فلسطيني مخالفين شروط الإقامة داخل 
الأراضي الفلسطينية، وفتح خدمة الجيل الرابع )4G( للإنترنت والاتصالات، وتقديم 
قرض بنصف مليار شيكل )الدولار 3.2 شيكلات( للسلطة الفلسطينية. في المقابل، 
حسب المفهوم الإسرائيلي، يجب تحجيم هذه السلطة إلى حدود سلطة حكم ذاتي، 
لقاءات  أو مجلس بلدي موسع. وبالتالي، لا مُفاوضات سياسيّة مع قياداتها، وأي 
النشاط الأمني  السلطة لا تتجاوز حــرص إسرائيل على »استمرار  مع وجــوه هــذه 
الإسرائيلي والتنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية«، كما أكد غانتس، في مقابلة 

مع القناة 12 الإسرائيلية عشية القمة المصرية الفلسطينية الأردنية في القاهرة.
قوا للقاء التاريخي، إلى مجازر 

ّ
لا تتطرّق مثل هذه اللقاءات، حتى باعتراف من صف

هدم المنازل والعقارات الفلسطينية التي طاولت، خلال الأيام القليلة الماضية، منشأة 
تجارية في حي جبل المكبر جنوب القدس، بحجة عدم الترخيص، وأجبرت مواطنين 
الــقــدس. وسبق ذلــك إرغـــام بلدية الاحــتــلال في  فلسطينيين على هــدم منازلهم فــي 
الــقــدس، على هــدم ثلاثة مساكن  الـــدلال، في بلدة بيت حنينا شمالي  القدس عائلة 
تتم  هــدم منازل مواطنين فلسطينيين  باتت عمليات  فيما  أبنائها.  تــؤوي ثلاثة من 
بصورة جماعية، كما حدث مع عائلات العبيدي وخضر والدلال، حيث فقدت خمس 
عشرة أسرة مساكنها منذ مطلع الشهر الماضي )أغسطس/ آب(، وسلمت طواقم ما 
تسمّى المراقبة على البناء فيها، خلال اليومين الماضيين، 11 إخطاراً بالهدم في بلدات 

العيسوية وسلوان وبيت حنينا. 
يهرول الرئيس الفلسطيني للقاء أي مسؤول إسرائيلي، ولا يتوانى عن رفع برقية 
بــارئــيــل شموئيلي، داعياً  الــقــنــاص  يــعــزّيــه ويــواســيــه بمقتل  لرئيس دولـــة الاحــتــلال 
والــعــزاء«.  الصبر  ولذويه حسن  ولكم  والرحمة،  »بالمغفرة  العنف«  أعمال  »ضحية  لـ
ولكنه يماطل، منذ سنوات، في إنهاء الانقسام الفلسطيني، جديده رفض أي حوار 
مع حركة حماس ما لم »تعترف، وبتوقيع إسماعيل هنية، بقرارات الشرعية الدولية، 
النظام  فــي  المطلوب منها كــي تكون شريكة«  وبـــدون ذاك لا حــوار معهم.. هــذا هــو 
السياسي الفلسطيني. ويُعطل إجراء أي تغييرات جوهرية لإصلاح النظام السياسي 

الفلسطيني، كما في إلغائه الإنتخابات التي كانت مقرّرة في مايو/ أيار الماضي.

جمانة فرحات

ــنـــي والاقـــتـــصـــادي بــعــد إتــمــام  تــبــقــى تــفــاصــيــل المــشــهــد الأفــغــانــي الــســيــاســي والأمـ
الانسحاب الأميركي غامضة، ولو جزئياً، بانتظار إفصاح حركة طالبان عن كامل 
أزمة  وحدها  المستجدة.  الأزمــات  مع  التعاطي  وكيفية  البلاد،  لإدارة  استراتيجيتها 

اللجوء تبدو الحركة أقل المعنيين بها.
هاجس الخوف من العيش تحت حكم الحركة دفع، منذ لحظة بدء الانسحاب، مئات 
آلاف الأفغان للبحث عن فرصة للمغادرة. كان بعضهم من المحظوظين ممن شملتهم 
نت هذه الدول 

ّ
قوائم الإجلاء، سواء الأميركية أو باقي دول حلف شمال الأطلسي. تمك

من إجــلاء عشرات الآلاف، في غياب أي أرقــام دقيقة إلى الآن. لكن الأكيد أن أعداد 
الرئيس  للرحيل. ومهما حــاول  الذين حظوا بفرصة  أكبر من  ركوا لمصيرهم 

ُ
ت من 

الأميركي جو بايدن تجميل الإجلاء الكارثي، ووصفه بالتاريخي والناجح، فإن ذلك 
أزمة  المتحدة عن  الأمــم  تقديرات  تتحدّث  الأرض.  على  الوقائع  يغير من حقيقة  لن 
لجوء تناهز نصف مليون شخص في أقل التقديرات. وينقسم هؤلاء بطبيعة الحال 
أميركا و»الأطلسي«،  إلى فئات عــدة. جزء منهم ممن عملوا في مجالاتٍ شتى مع 
 لا محالة، مهما تعدّدت تطمينات »طالبان«. 

ً
ويخشون من مرحلة انتقام يرونها آتية

دامــت هناك فرصة متاحة  قاتما، ومــا  المستقبل  يــرون  الثاني فهم ممن  الجزء  أمــا 
للخروج من هذا البلد فلا بد من محاولة الاستفادة منها.

ولو  الــجــوي،  الجسر  باستمرار  السماح  في  ممانعة  الحركة  تبدي  لا  اللحظة،  حتى 
جزئياً، بعد ضمان تشغيل المطار بشروطها، لا بشروط الدول المفاوضة، فهي عملياً 
تكون قد تخلصت ممن لا يرغبون بحكمها. كذلك يجري الحديث عن ممرّات آمنة 
 بشأن من يتولى 

ً
برّية، مع دول الجوار الأفغاني، من دون أن تكون الصورة واضحة

التفاوض على هــذه المــمــرّات. الأهــم فــي ذلــك كله مصير الأفــغــان الــذيــن سيجتازون 
لون »أزمة لجوء« جديدة غير مرغوبة، 

ّ
الحدود. هؤلاء بحسابات الغرب سوف يشك

تضاف إلى ما شهده العالم على مدى السنوات الماضية، سواء بسبب حرب العراق، 
أو الحرب السورية، أو حتى الهجرات غير النظامية. تشي المؤشرات المتوفرة بحجم 
المصاعب التي سيواجهها اللاجئون الجدد. كانت أميركا صريحة في أنها لن تعيد 
 الذين أجلتهم على أراضيها. ما قالته المتحدثة باسم البيت الأبيض جين 

ّ
توطين جل

ساكي كان واضحاً في دلالاتــه. تحدّثت عن إتاحة طاقة استيعابية لاستضافة ما 
يصل إلى 50 ألف لاجئ أفغاني في قواعد عسكرية، وأن هذه المنشآت لن تستضيف 
لاجئين بشكل دائــم، لكنها ستقدّم رعاية طبية ومساعدة، وتكون حلقة وصل بين 
اللاجئين ومنظماتٍ ستعكف على إعادة توطينهم. وهو ما يحيل إلى أسئلة حتمية 
أخرى: ماذا سيحل بهؤلاء وكيف وأين سيعاد توطينهم؟ أبدت بعض الدول، مثل كندا، 
ودول عربية حليفة للولايات المتحدة، استعدادها لاستضافة عشرات الآلاف، وبدأت 
بذلك، لكن دولا أخرى كانت واضحة في رفضها. جنوب أفريقيا قالت إنها ليست 
»في وضع يسمح« لها بتلبية طلب استيعاب لاجئين أفغان ولو مؤقتاً. دول الاتحاد 
الأوروبي تستحضر مفرداتٍ جديدة لقول إنها لا تريد للجزء الأكبر من المهاجرين 
الأفغان أن يطأوا أراضيها. يمكن تسميتها »استراتيجية التحاشي«. أما تحقيق ذلك 
فيشمل، على حد قول المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون، »التعهد 
بدعم الدول المجاورة لأفغانستان في حال استضافتها لاجئين«، أي الأموال مقابل 
الإيواء، وهو أكثر ما يجيده الاتحاد بعد الأزمة السورية، على غرار ما جرى من اتفاق 
مع تركيا وتفاهمات مع لبنان والأردن. أما وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، 
اللجوء بعيدة عن عناوينها السجالية،  الــذي تستعد بــلاده لانتخاباتٍ لم تكن أزمــة 
فتحدّث عن ضرورة التحرّك »على نطاق عالمي لإبقاء الأشخاص قريبين من ديارهم 
من  نون 

ّ
سيتمك فقط  للخطر«  عرضة  الأكثر  »الأشــخــاص  أن  باعتبار  وثقافتهم«، 

المجيء إلى الاتحاد الأوروبـــي. ما لم يقله الأميركيون والأوروبــيــون عملياً أن جزءاً 
ــزوحٍ أقـــرب إلــى  كــبــيــراً مــن المــهــاجــريــن الأفــغــان ســيــجــدون أنفسهم فــي مخيمات نــ

معسكرات اعتقالٍ في القريب العاجل.

الجزائر المغرب... 
الصحراء المشكلة والحل

إسرائيل ترسم حدود السلطة

مصير قاتم للاجئين الأفغان
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آراء

عبد الدين حمروش

تــتــنــاول تــقــاريــر إعــلامــيــة عـــديـــدة تطلعات 
ــا يـــخـــص تــعــزيــز  ــ ــــي مـ ــــرب المـــــــؤكّـــــــدة، فـ ــغـ ــ المـ
تــرســانــتــه الــعــســكــريــة بــمــخــتــلــف الأســلــحــة 
الــنــوعــيــة. وفـــي إطـــار الاتــفــاق الــثــلاثــي، بين 
المغرب والــولايــات المتحدة وإســرائــيــل، كان 
لافــتــا الــحــديــث عـــن صــفــقــة أســلــحــة بمليار 
أربــع طائرات درون  دولار، من محتوياتها 
المـــغـــرب  يــحــصــل  ــم  لــ وإن   .Reaper  9-MQ
عـــلـــى الــــطــــائــــرات، بــســبــب مـــعـــارضـــة نــــواب 
ديمقراطيين في الكونغرس، إلا أن إدراجها 
ــرا على تحول 

ّ
ضمن المــفــاوضــات كــان مــؤش

ما في السياسة التسلحية للمغرب. 
مالية،  ضوائق  العامة  الخزينة  تشهد  وإذ 
كورونا،  وبــاء  انتشار  انعكاسات  فاقمتها 
لم  التسلحية  المــغــرب  تطلعات  وتــيــرة  فـــإن 
تنخفض. ولا تخلو عدة تقاير من الإشارة 
بالنسبة  متقدمة،  با 

َ
رُت المغرب  احتلال  إلى 

لاقــتــنــاء الــســلاحــين، الأمــيــركــي والــفــرنــســي، 
في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط. 
 ،2019 فــي  فــوربــس،  لمجلة  تقرير  وبحسب 
ري  مـــثـــلا، تــمــوضــع المـــغـــرب ضــمــن مُـــتـــصـــدِّ
ــــظ أن  ــــلاحـ ــي. والمـ ــركــ ــيــ ــســــلاح الأمــ ــن الــ ــائــ زبــ
ــــي الـــتـــوســـع،  الاهــــتــــمــــام بـــالـــتـــســـلـــح آخــــــذ فـ
بـــالانـــفـــتـــاح عــلــى مـــصـــادر مــتــنــوعــة، منها 
الصين الشعبية وتركيا. وفي هذا السياق، 
ــل بعض 

ُّ
تــدخ يــفــوتــه  أن  للمتتبع  يــمــكــن  لا 

ط، لأجل تمكين  الدول »الصديقة« في التوسُّ
المغرب من بعض طائرات الدرون الصينية.

ــد  ــديـ يـــمـــكـــن أخــــــــذ فـــــكـــــرة واضــــــحــــــة عــــــن جـ
وبخاصة  الأسلحة،  من  المغربية  المقتنيات 
بتصفح  الــجــوي،  الــدفــاع  بأنظمة  المرتبطة 
بـــعـــض المــــواقــــع المـــعـــنـــيـــة، مــــن قــبــيــل وكـــالـــة 
ــنــــي الــحــكــومــيــة الأمـــيـــركـــيـــة.  الـــتـــعـــاون الأمــ
والــــســــؤال المــــطــــروح، بــعــد الـــتـــأكـــد مـــن عــزم 
المـــغـــرب عــلــى تــعــزيــز تــرســانــتــه الــعــســكــريــة، 
ومـــن أطــــراف مــتــعــدّدة فــي الــشــرق والــغــرب: 
مــا الـــذي يــدفــع الــدولــة المغربية إلــى صرف 
مــيــزانــيــات ضــخــمــة فـــي اقـــتـــنـــاء الأســلــحــة؟ 
يمكن الإجــابــة عن الــســؤال بشكل عــام، عبر 
الإحــالــة إلــى ما تمثله قــوات الــدفــاع والأمــن 
في الحفاظ على وحدة أي بلاد واستقرارها. 
الــعــســكــريــة  الـــقـــوة  ــذنـــا بـــالاعـــتـــبـــار  وإذا أخـ
ــة، فــــي مـــجـــال مُـــراكـــمـــة  ــلـ ــائـ ــهـ الـــجـــزائـــريـــة الـ
عقود  منذ  والصينية،  الــروســيــة  الأســلــحــة 
الفورة النفطية والمالية، يمكن إدراك حقيقة 
التسابق على الزعامة الإقليمية في شمال 
المغاربية.  المنطقة  في  أقل  وبشكل  أفريقيا، 
وعلى الرغم من مصداقية ما يمكن تقديمه 
من أجوبة، بهذا الخصوص، إلا أن من شأن 
المضي في البحث والتقصّي »إخراجنا« من 

جمال محمد إبراهيم

)1(
تنقطع الوشائج الدبلوماسية بين الجزائر 
والمغرب، فهل سمعتم صوتاً قويّاً ومهتماً 
مــن جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة أو مــن الاتــحــاد 

الأفريقي؟. .. 
من  سبّبتاه  ومــا  العالميتين،  الــحــربــين  بعد 
دمـــار شــامــل، دفــعــت البشرية خــلالــه أثمانا 
بـــاهـــظـــة، ثــــم جــنــحــت نـــحـــو تــــعــــاون أوثـــــق، 
ــد، إذ تـــوافـــقـــتْ الــحــكــومــات  ــيــ ــامـــن أكــ وتـــضـ
والبلدان على مواثيق ومعاهدات واتفاقيات 
السّلم  ضمانات  توفير  قصد  شتى،  أمميّة 
والاستقرار في العالم. برزتْ بعدها مفاهيم 
ز هذه الالتزامات 

ّ
 يعز

ً
المجتمع الدولي شكلا

الــــدولــــيــــة، ويــــرســــم إطــــاراتــــهــــا وكــيــانــاتــهــا 
 

ّ
وأجهزتها. وعلى الرغم من ذلك كله، لم تجف
الاختلافات  ومكامن  الصراعات  بؤر  تماما 
تراجعت مسبّباتها  ولا  الاحــتــراب،  ومواقع 
التي اتصلت بتقاطعات المصالح والتسابق 
عــلــى بــســط الــنــفــود، ومــلاحــقــة المــطــامــع في 
ون 

ّ
يستخف بكبارٍ  مأهولة  دولــيــة،  ســاحــات 

بصغارها، كما يتنمّر أقوياؤها وهم قليل، 
 
ُ
بضعفائها وهمُ كثرٌ. تلك حقبة شهدَ القرن
الـــعـــشـــرون مــنــازلاتــهــا وتـــحـــدّيـــاتـــهـــا، كسباً 
ــان، وخـــســـرانـــا فـــي أكــثــر الأحـــايـــين.  ــيـ فـــي أحـ
الــبــاردة،  الــحــرب  هـــيَ حقبة ســمّــوهــا حقبة 
لــكــنــهــا لـــم تــكــن حــربــا ســاخــنــة مــثــلــمــا تشي 
بذلك صفة البرودة. هي حقبة فيها الحرب 
الصيني بعد  المـــارد  بـــروز  الــكــوريــة، وفيها 
أيضاً  سنواتها  شــهــدت  الــطــويــلــة.  مسيرته 
حروباً في الشرق الأوسط من تداعيات وعد 
بلفور، وحرب الأيــام الستة، وحرب فيتنام، 
ــرّوســــي مـــع الــكــاوبــوي  ــدّب الــ ــ ومـــصـــارعـــة الــ
الــعــالــم. أفضتْ  الأمــيــركــي فــي مختلف بقاع 
ــر، إلــى  بــنــا مــســيــرة أحــــوال الــعــالــم، آخـــر الأمــ
مــحــطــة الإرهـــــــاب الــــدولــــي، غــيــر أن الــحــرب 
دخل العالم 

ُ
الباردة بقيتْ على برودها، ولم ت

إلى حرب عالمية ثالثة، فأبقت ولم تذر.
)2(

مــفــتــاح الـــســـلام فـــي عـــالـــم الـــيـــوم كــــان ذلــك 

منطقة العموميات.  نحاول أن نفهم السعي 
من  ترسانته  تعزيز  نحو  الحثيث  المغربي 
إدراج هذا  المقابل، لا ينبغي  الــســلاح. وفــي 
الأمـــر ضــمــن الــرغــبــة المــنــفــردة لــلــدولــة فقط، 
أي بــمــعــزل عــن الــقــوى المــحــيــطــة، المتنافسة 
والمتصارعة. وبالطبع، إذا ما وجهنا النظر 
إلى الجزائر، مثلا، سنجد منها سعيا يكاد 
يكون موازيا للمغرب، في ما يخصّ اقتناء 
ــريــن 

َّ
ــال، لــنــظــل مُــؤط ــ الأســـلـــحـــة. عــلــى كـــل حـ

بالسعي المغربي إلى امتلاك أكثر الأسلحة 
قاربات 

ُ
نوعية. وفي محاولة للخروج من الم

الــجــاهــزة، بــالإمــكــان المـــبـــادرة بــطــرح بعض 
الأسئلة: هل يخشى المغرب من تهديد داهم؟ 

من أي جهة؟ وما أسبابه؟ وما طبيعته؟
أخيرا، بدأ الحديث يأخذ مجراه »مغربيا«، 
عن تحوّل المغرب إلى قوة إقليمية. وإلى حد 
الناجحة للسلطات  ــواجــهــة 

ُ
الم أن  يــبــدو  مــا، 

صل بالموقف 
ّ
الإسبانية والألمانية، في ما ات

ــد عــمــلــت عــلــى  ــيـــة، قــ ــن الــــصــــحــــراء المـــغـــربـ مــ
إشــاعــة هـــذا الــنــوع مــن »الإحــــســــاس«. ومــن 
ــادي  ــتـــصـ جـــهـــة أخـــــــرى، بـــــات الــــتــــوسّــــع الاقـ
ــعـــودة  والمــــالــــي فــــي أفـــريـــقـــيـــا، حـــتـــى قـــبـــل الـ
المغربية إلى الاتحاد الأفريقي، يفترض قوة 
اقــتــصــادي،  نــهــوض  مُــنــاســبــة. أي  عسكرية 
فــي أي تقدير منطقي، لا بــد مــن أن يواكبه 
نهوض عسكري. المعركة تقع على أكثر من 
»ساحة«، مثلما تدرك ذلك القوى الإقليمية 

والدولية الكبرى.
تــنــطــوي صيغة  ــغـــرب؟  المـ ـــحُ 

َّ
ـــسَـــل

َ
يَـــت لمـــن  إذاً، 

الـــســـؤال عــلــى تــعــبــيــرٍ مـــأخـــوذ مـــن الـــدارجـــة 
هْمُ المغزى من السؤال، بالاعتماد 

َ
المغربية. ف

بالمطلوب.  يفي  لا  الفصحى،  العربية  على 
ــذلــــك، يــمــكــن اخـــتـــصـــار الأمـــــر بــالــصــيــغــة  ولــ
المغرب  التي يستعدّ  الجهة  التالية: ما هي 
إلى  سعيه  خــلال  مــن  عسكريا،  لمواجهتها 
»لِمن«،  تعزيز ترسانته من السلاح؟ السؤال بـ
جه إلى الطرف 

ّ
في صيغة العنوان، أعلاه، يت

)الخصم، الــعــدو..(، الــذي يُفترض أن يدخل 
معه المغرب في نزاع مسلح. لـ »مَــن« أهمية 

أكبر، في سياقنا، مِن »لماذا« و»كيف«. 
ــرى عـــلـــى مـــدى  ــبــ ــا كــ ــ ــروبـ ــ ــــرب حـ ــغـ ــ شـــهـــد المـ
تـــاريـــخـــه. وبـــالاســـتـــمـــرار فـــي الــتــركــيــز على 
«، فإن المغاربة خاضوا حروبا فاصلة 

ْ
»مَــن

مـــع إســبــانــيــا والـــبـــرتـــغـــال )الــــزلاقــــة، الأرَك، 
وتــركــيــا  إلـــــخ(   .. المــــخــــازن،  وادي  ــقـــاب،  ــعـ الـ
العثمانية )وادي اللبن(، وفرنسا، والجزائر 
ــل هـــذه  ــ )حــــــــرب الـــــــرمـــــــال(. والمـــــلاحـــــظ أن كـ
الـــحـــروب خــيــضــت مـــع دول الـــجـــوار. ولــعــل 
ــا، مــمــا قـــد يـــجـــري، تــلــك المـــنـــاوشـــات  آخــــرهــ
المسلحة مع جبهة البوليساريو. وللإشارة، 
جاء في بعض الأخبار تصفية قائد سلاح 
بإحدى  الــبــنــديــر،  ــداه  الـ البوليساريو،  درك 

الالتزام الأكيد بمقتضيات التعاون الدولي 
والتضامن بين الشعوب، عبر كيانات فاعلة  
مارست  وإقليمية،  دولية  منظمات  شملتْ 
في  رمزيتها  تمثلت  جماعية،  دبلوماسية 
وجود منظمة الأمم المحدة بكامل أجهزتها 
وأذرعـــهـــا ولــجــانــهــا المــتــخــصّــصــة. تــلــك هي 
الدبلوماسية الحصيفة التي رعتها المنظمة 
الأمميّة، فمنحت مناعة فعّالة لمجتمعٍ دولي  
الــرســوخ والاســتــدامــة، فلم تقعدها  باتجاه 
الــتــحــدّيــات، وهـــي لا تحصى ولا تــعــد، ولا 
تــقــاصَــر جــهــدهــا عــمّــا يــتــهــدّد الــبــشــريــة من 
ــوّلات المـــنـــاخ وتــنــاقــص  مـــخـــاطـــر، مــثــل تــــحــ
والأوبئة  الفقر  ومنازلة  الطبيعية،  المـــوارد 
الفتاكة، وصولًا إلى قضايا الأرهاب الدولي 
ــان والــــحــــريــــات،  ــ ــــسـ ومـــشـــكـــلات حـــقـــوق الإنـ
وحراك المظلومين من البشر نزوحاً ولجوءاً.

)3(
فيما كان العالم يفتتح ألفيته الثالثة بثبات 
واســـتـــقـــرار، فــقــد أضــافــت ثــــورة الاتــصــالات 
العالم   جعلت  جديدة،  أبعاداً  والمعلوماتية 
أطرافها  تتأثر  كونية،  قرية  مــجــرّد  بكامله 
مان 

ّ
بما يقع في أطرافها الأخرى، في عين الز

الشعوبُ نشداناً  المكان. حين تتحرّك  وعين 
لاقتصاديات  وتطلعاً  عنها،  بعدت  لحريةٍ 
تـــحـــقـــق شـــيـــئـــاً مــــن الــــكــــرامــــة، ســـتـــجـــد ذلـــك 
الــحــراك يتمدّد إلــى شعوب وبــلــدان أخــرى، 
وبــمــا يــشــبــه المــتــوالــيــات الــهــنــدســيــة. ربــيــع 
بلدان وشعوب  إلى  تتابعاً  تتسع مواسمه 
ــي أكـــثـــر مــــن بــلــد  ــ فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، وفـ
عـــربـــي. مـــواســـم ربـــيـــع ســيــاســي أســـقـــط في 
عــام 2011 عــدداً مــن طغاة الــشــرق الأوســط. 
حــرَاكٌ الشعوب في الــسّــودان خلال العامين 
الأخــيــريــن، وأيــضــاً فــي الــجــزائــر وفــنــزويــلا 
وميانمار، ولا يقف عند حدود. تكاد بعض 
وانتفاضها  الجامح  حراكها  في  الشعوب، 
الجريء، أن تتجاوز تلك الكيانات والهياكل 
الـــتـــي أنــشــأتــهــا الــدبــلــومــاســيــة الــجــمــاعــيــة 
ــيـــين. سبقت  ــدولـ لــتــعــزيــز الــســلــم والأمــــــن الـ
خطى الحراك الجريئة تلك خطى المنظمات 
ــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة. صـــــــارت الـــشـــعـــوب  ــيــ ــدولــ الــ
ــات  ــومـ ــكـ ــلــــى أقـــــــدارهـــــــا مـــــن الـــحـ أحــــــــرص عــ

طائرات الدرون )صينية الصنع أم تركية؟(. 
ولعلها أول مــرة، يُشار فيها إلى استعمال 
الــجــيــش المــغــربــي هـــذا الــنــوع مــن الــطــائــرات 
رة، التي أبدى المغرب اهتماما متزايدا  سيَّ

ُ
الم

بالاستفادة من خدماتها. 
ــل جـــبـــهـــة  ــ ــكـ ــ ــشـ ــ ـ

ُ
ت الـــــعـــــســـــكـــــري، لا  بــــالمــــعــــنــــى 

الــبــولــيــســاريــو تــحــدّيــا أمــنــيــا كــبــيــرا للمغرب. 
الجبهة  مــن يدعم  فــي  الأمــنــي يكمن  التحدّي 
بــالمــال والــســلاح منذ عــقــود. وحــتــى أكــثــر من 
القوات  مــن  ثبتت مشاركة عناصر  فقد  ذلــك، 
الـــجـــزائـــريـــة فـــي مــعــركــة أمـــكـــالا ضـــد المــغــرب 
)1976(. والـــســـؤال، فـــي، حـــدود هـــذا الــســيــاق: 
ــبـــاشـــرة بــين  ــرب مـ ــ ــعُ أن تـــنـــدلـــع حـ ــ

ّ
ــتــــوق ــ هــــل يُ

المــغــرب والــجــزائــر، فــي إثــر انــقــطــاع العلاقات 
الــدبــلــومــاســيــة بــيــنــهــمــا؟ فـــي الـــواقـــع، لا أحــد 
يــرغــب فــي انــــدلاع أي مــواجــهــة عــســكــريــة في 
المــنــطــقــة الـــتـــي تــعــتــبــر حــســاســة بــقــربــهــا من 
المحيط الجغرافي الأوروبي. إضافة إلى ذلك، 
ر للحرب أن تقع، فإن وبالها سيكون ذا  دِّ

ُ
 ق

ْ
إن

أثر بالغ على الشعبين الشقيقين، بحكم الوزن 
العسكري الكبير للبلدين في شمال أفريقيا.

المــوضــوعــي  التحليل  يستبعد  لا  ذلـــك،  مــع 
ــعــاتــهــا 

ُّ
أي فــرضــيــات، حــتــى وإن كــانــت تــوق

ــدوا«، في  ــغـــرب »عــــــ ـــف المـ
َّ
ضــئــيــلــة. أن يُـــصـــن

الــجــزائــري، مــن شــأنــه أن  الخطاب الرسمي 
يحمل على الافتراض بإمكانية وقوع حرب. 
أفعال عدائية من  الادّعـــاء بحصول  أن  كما 
المــغــرب، إلــى حــد الاتــهــام بإشعال الحرائق 
ــخــذ 

ّ
يُــت أن  يــمــكــن  ــيـــزي وزو،  تـ ــابــــات  غــ فــــي 

ذريــعــة لــنــشــوب أي نـــزاع مــســلــح. وكــمــا هو 
مــلاحــظ، فــقــد بلغت الاتــهــامــات الــجــزائــريــة 
ذروتــــهــــا، فـــي مــحــاولــة لــلــرد عــلــى تــصــريــح 
الأمــم المتحدة عمر هلال،  سفير المغرب في 
بشأن »استقلال شعب القبائل«. وفي تقدير 
الـــكـــاتـــب، يـــجـــري تـــحـــوّل كــبــيــر فـــي مـــوازيـــن 
الــقــوى، بعد »الإعـــلان الــرئــاســي« الأميركي 
الصحراء، عــلاوة على حسم  حــول مغربية 
الــجــيــش المــغــربــي مــــنــــاورات الــبــولــيــســاريــو 
الــكــركــرات فــي نوفمبر/ تشرين  فــي منطقة 
الدولية  الطريق  فتح  عبر  المــاضــي،  الثاني 
إلى موريتانيا وأفريقيا. ومن جهة أخرى، 
من شأن عدم تراجع الرئيس الأميركي، جو 
ــايـــدن، عـــن »الإعــــــلان الـــرئـــاســـي«، ودخــــول  بـ
أن  المنطقة،  إلى  الجديد  الإسرائيلي  الوافد 

يزيدا في اختلال موازين القوى.
الكبرى، في  الدولية  القوى  كانت سياسات 
منطقة المــغــرب الــعــربــي تــحــديــدا، مــؤسّــســة 
على: عدم كسر التوازن بين المغرب والجزائر. 
»الستاتيكو«  اســتــمــر  كــيــف  لــوحــظ  ولــذلــك، 
أربـــعـــة عـــقـــود، مـــن دون الــتــمــكــن مـــن حسم 
مَميا. اليوم، يبدو 

ُ
قضية الصحراء المغربية أ

أن »تــحــوّلا« ما يحدث. والــواقــع أن التحوّل 

والمنظمات الدولية والإقليمية التي أقامها 
السياسيون. 
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ــلِ  ــــى رجــ لــكــنــك تـــنـــظـــر، فــــي نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، إلـ
ــوام رئــيــســاً لــلــولايــات  ــ ــةٍ قــضــى أربـــعـــة أعــ ــ دولــ
ــق، لــتــنــفــيــذ  ــ ــيّ ــي مـــســـعـــىً ضــ ــتــــحــــدة، آثــــــر، فــ المــ
ــه بــأنــانــيــة دبــلــومــاســيــة مفرطة،  ــ أجــنــدة إدارتـ
أن يــنــأى بــالــولايــات المــتــحــدة عــمّــا يشغل بال 
المــجــتــمــع الـــدولـــي مــن قــضــايــا عــالمــيــة شــكّــلــت، 
مــســتــدامــاً، وتحدّياً  تــشــكّــل، هاجساً  تـــزال  ولا 
بالغ الخطورة، يتهدّد ليس الأمن والاستقرار 
فحسب، بل الحياة بكلكلها في بقاع الأرض. 
ــلـــدان الــعــالــم وزعـــامـــاتـــه، عبر  فــيــمــا تــبــحــث بـ
تــعــاونٍ وثــيــق، عــن مــخــرجٍ لمــشــكــلات تــحــوّلات 
المــنــاخ وتــغــيّــرات البيئة والأوبــئــة والــجــوائــح 
ــــزوح،  ــنـ ــ ومـــعـــضـــلات الإرهـــــــــاب والــــهــــجــــرة والـ
 الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق، تــرامــب، قــرّر 

ّ
فـــإن

الذي  الــدّولــي  التضامن  تيار  عكس  السباحة 
توافق على تلافي تلك المخاطر، فانسحب من 
اليونسكو،  المــنــاخ، وتــراجــع عــن دعــم  اتفاقية 
وأســـرف فــي الحُمق، فسعى إلــى بناء جــدران 
أمثلة لبعض  بــلاده. وتلك  بينه وبــين جيران 
ــبــه الأوضـــــاع 

ّ
حـــمـــاقـــات مـــن لا يــــرى مـــا تــتــطــل

العالمية هذه الآونــة، من تعاون جادّ ومبتكر، 
ولـــيـــس الـــجـــنـــوح إلـــــى الـــتـــقـــوقـــع بــاســتــكــبــارٍ 
ى العنصرية 

ّ
متوهّم، وبالتعاضد الذي يتخط

والــقــهــر، وبـــتـــلاقٍ مـــأمـــولٍ بـــين  أثـــريـــاءِ الــعــالــم 
وفـــقـــرائـــه، وبــــين أقـــويـــائـــه وضــعــفــائــه، لتتجه 
البشرية إلى مجابهة التحدّيات الماثلة بإرادة 
واحــــدة مــتــحــدة. »كــوفــيــد 19« جــائــحــة عالمية 
طــارئــة، لكأنها جــاءتْ تذكرة مــقــدّرة لتجتمع 
يداً واحــدة لهزيمتها، فيبقى كوكب  البشرية 
الأرض مكانا معافىً، ورحبا يسع الجميع. لك 
أن تلاحظ كل التقدير لما تبذله منظمة الصحة 
ــدول بــمــبــادراتــهــا  ــ ــ الـــعـــالمـــيـــة، لــكــنــك ســـتـــرى الـ
الأحادية، قد سبقت تلك المنظمة في جهودها 

المضنية لمصارعة الجائحة.
)5(

 ما قد 
ّ
 كــان ذلــك هو التعاضد المــأمــول، فــإن

ْ
إن

يثير العجب أن نرى ضعفاً في فعالية بعض 
المنظمات والكيانات الإقليمية، خصوصا في 

الإيجابي أخذ في البروز، منذ قرّرت الدولة 
المغربية العودة إلى ملء موقعها »الشاغر«، 
داخـــــــل الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي. وإضـــــافـــــة إلـــى 
تــوجّــس الــجــزائــر مــن ذلـــك، شــرعــت إسبانيا 

في ملاحظة كسر التوازن الإقليمي. 
وبالإحالة إلى تاريخ الحروب والصراعات 
في المنطقة، غربي البحر الأبيض المتوسط، 
لا يمكن اعتبار الجارة الشمالية بعيدة عما 
يــجــري، فــفــي تــقــريــر لمــعــهــد الأمــــن والــثــقــافــة 
ــغــــرب وجــبــل  الإســـبـــانـــي، تــحــت عـــنـــوان »المــ
طارق والتهديد العسكري لإسبانيا«، تمّت 
الأميركية  الإدارة  اعــتــراف  أن  إلــى  ــارة  الإشــ
»يقوّض  الصحراء  المغربية على  بالسيادة 
النفوذ الذي تحتفظ به إسبانيا وفرنسا في 
ذاتــه، ورد  السياق  المغاربية«. وفي  المنطقة 
في التقرير إعــرابٌ عن التخوّف »من خطط 
وكسر  الإقليمي  العسكري  للتفوّق  المملكة 
الــنــفــوذ الـــجـــزائـــري فـــي المــنــطــقــة اقــتــصــاديــا 
ــمــــين، الأمـــيـــركـــي  وعـــســـكـــريـــا، بـــفـــضـــل الــــدعــ
والـــســـعـــودي«. بـــين المـــغـــرب وإســبــانــيــا عــدة 
تحرير  قضية  طليعتها  في  عالقة،  قضايا 
الجعفرية.  مدينتي سبتة ومليلية والجزر 

أفريقيا والشرق الأوسط والأدنى والأبعد، إذ 
التصدّي  فــي  منها  عــددٍ  عجز  للرائي  يتبدّى 
التي  الــشــائــكــة  الــتــحــدّيــات والــقــضــايــا  لجملة 
 
ّ
تــكــتــنــف مــــســــار شـــعـــوبـــهـــا وبــــلــــدانــــهــــا. لـــكـــأن

الــدبــلــومــاســيــة الــجــمــاعــيــة فــي تلكم الأصــقــاع 
مـــحـــكـــومٌ عــلــيــهــا أن لا تــجــمــع، بـــل أن تـــفـــرّق. 
وفـــــي أســــــوأ الأحــــــــــوال، يُـــــــراد لـــهـــا أن تــكــتــفــي 

كــمــا أن احـــتـــلال إســبــانــيــا جـــنـــوب المــغــرب 
تــنــظــيــم  بـــعـــد  انـــجـــلـــى  ــا(، وإن  ــ ــــوصـ ــــصـ )خـ
المسيرة الخضراء، لا يزال يلقي بثقله على 
مميا، بالنظر إلى التاريخ 

ُ
قضية الصحراء أ

السابق للسلطات الإسبانية في إدارة ملف 
م«  الصحراء المغربية. ولذلك، نستطيع »تفهُّ
الــرغــبــة الإســبــانــيــة فــي عـــدم »كــســر الــتــوازن 
الأميركية  الــدفــاع  وزارة  بدعوة  الإقليمي«، 
إلــى عــدم بيع أسلحة نوعية  )الــبــنــتــاغــون( 
للمغرب، قد تشكّل خطرا على أحد أعضاء 

حلف شمال الأطلسي.
كــبــرى لاقتناء الأسلحة،  المــغــرب دواع  لــدى 
بــالــنــظــر إلـــى وجـــود أراض لــه مــحــتــلــة. وإن 
نــزاع مسلح مع  ب نشوب أي 

ّ
استطاع تجن

المدينتين  قضية  حــل  انتظار  فــي  إسبانيا، 
الــخــشــيــة  أن  إلا  دبـــلـــومـــاســـيـــا،  الــســلــيــبــتــين 
يــأتــي مــصــدرهــا مــن حــــدوث »اســـتـــفـــزازاتٍ« 
ــلـــى الـــــحـــــدود، فــــي ظــــل انـــغـــلاق  مــســلــحــة عـ
المــجــالــين الــتــرابــيــين لــلــجــاريْــن الــجــنــوبــيــين 
الدبلوماسية  العلاقات  وانقطاع  جهة،  من 
بينهما مــن جهة أخـــرى. لا تــوجــد نــزاعــاتٌ 
 كبرى بين المغرب والجزائر، بخلاف 

ٌ
ترابية

ــا هــــو حـــاصـــل مــــع إســـبـــانـــيـــا. ومـــــع ذلــــك،  مــ
انــدلاع مواجهات مسلحة بين  تبقى نسبة 
المــغــرب والــجــزائــر )ولــــو أنــهــا جــد ضئيلة( 
دعم  الشمالي.  الجار  مع  بالمقارنة  مرتفعة 
الــجــزائــر »الــبــولــيــســاريــو« بــالمــال والــســلاح 
والــدبــلــومــاســيــة، مــن دون تــرك »المــلــف« بين 
ــدة، يــشــكــل عـــائـــقـــا أمــــام  ــتـــحـ ــم المـ ــ ــــدي الأمــ أيــ
الشقيقين.  البلدين  بــين  الكامل  »التطبيع« 
اليوم، يشهد الجاران حربا باردة ضروسا، 
ــرب »غــيــر  ــ يُـــخـــشـــى أن تــنــتــهــي بــــانــــدلاع حـ
من  يُخشى  ذاتـــه،  السياق  وفــي  محسوبة«. 
أن تـــؤدّي هــذه الــحــرب الــبــاردة إلــى نزاعات 
دبلوماسية زائــدة عن الــلــزوم، داخــل أروقــة 
ــــن، والاتـــحـــاد  ــم المــتــحــدة، ومــجــلــس الأمـ الأمــ

الأفريقي، وجامعة الدول العربية.
هناك روابـــط وثيقة بــين المــغــرب والــجــزائــر. 
منها،  الثقافي  الــجــانــب  يساهم  أن  ويمكن 
ومـــعـــه الـــتـــداخـــل الـــعـــرقـــي- الـــتـــاريـــخـــي، في 
بجنوب  متكاملة  اقتصادية  تنمية  انبثاق 
المتوسط )في دول المغرب العربي تحديدا(. 
ولعل من شأن هذه الروابط، إن تمّ تأسيسها 
زيل كل 

ُ
على أساس قاعدة رابح - رابح، أن ت

ــودة الــتــي تــحــول دون طــيّ  الــعــوائــق المـــوجـ
ملف الصحراء المغربية، من منظور مخطط 
ــأن حــلــحــلــة قــضــيــة  ــ ــــي. مــــن شـ ــذاتـ ــ الـــحـــكـــم الـ
الــصــحــراء المــغــربــيــة، إن وقـــع ذلـــك فــي أقــرب 
فرصة، أن يساهم في حل معضلة التنمية 
الاجــتــمــاعــيــة فــي الــبــلــديــن، وتــطــويــر مجال 

حقوق الإنسان بالتوازي.
)كاتب مغربي(

ــمّ تــلــتــزم الــصــمــت، ولا  بــمــشــاهــدة مـــا يــــدور ثــ
ــدٌ، بــل أن يتناسوها تــمــامــا. أمــا  يــأبــه لــهــا أحــ
على الساحة الأفريقية، فمبعث الأســى يكمن 
فـــي افـــتـــقـــار المــنــظــمــة الأفـــريـــقـــيـــة إلــــى فــعــالــيــة 
الــسّــمــراء.  الــقــارّة  لمشكلات  للتصدّي  مطلوبة 
شهدنا أخيرا اشتداد الاختلاف حول تقاسم 
المـــوارد الطبيعية والمــائــيــة بــين بــلــدان الــقــارّة، 
مــثــل الــخــلاف الــنــاشــب بــين الـــســـودان ومصر 
وإثـــيـــوبـــيـــا، فـــلا تــتــحــرّك دبــلــومــاســيــة الـــقـــارة 
الجماعية، مُمثلة باتحادها الأفريقي، فتبادر 
ــردم مــثــل تــلــك الـــتـــصـــدّعـــات. تــقــع انــقــلابــات  ــ بـ
فيتناسى  الـــقـــارّة،  بــلــدان  فــي بعض  عسكرية 
ــاد الـــتـــزامـــاتـــه. قــبــل أيــــام قــلــيــلــة، وقــعــتْ  الاتـــحـ
بــين الــجــزائــر والمـــغـــرب مــقــاطــعــة دبــلــومــاســيــة 
مفصلية، فلا تسمع للاتحاد الأفريقي صوتاً 
مسموعاً. تتجاوز الدول منظماتها الإقليمية 

من كُساحٍ أصابها، فلا تأبه لها.
)6(

الذي تقاصرتْ  ليس الاتحاد الأفريقي وحده 
ــة دبـــلـــومـــاســـيـــتـــه الـــجـــمـــاعـــيـــة، وكـــــاد  ــيـ ــالـ ــعـ فـ
العربية  الــبــلــدان  أيــضــا  بــل  الــضــمــور،  يقتلها 
ــنــهــكــة فـــي الـــقـــاهـــرة، قابعة 

ُ
عــبــر جــامــعــتــهــا الم

وشائج  تتقطع  فيما  ساكناً،  ــحــرّك 
ُ
ت لا  هناك 

عربيتين  دولتين  بين  الدبلوماسي  التواصل 
كــبــيــرتــين، هــمــا الـــجـــزائـــر والمــمــلــكــة المــغــربــيــة. 
ولك أن تسمع طنين ما فعل الحدّاد بإزميله، 
الخليج، فتسأل عن  فــي   قطر وأشــقــائــهــا 

َ
بــين

فـــعـــالـــيـــة مــجــلــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي الــتــي 
ى كــثــيــرون، ومــن تــفــاؤل حـــادب، أن يرفد 

ّ
تمن

له  ممّا شهدنا  بشيءٍ  العربية  الــدول  جامعة 
من فعالية في سنوات إنشائه الأولى. ولك أن 
الـــذي أحدثته  الــتــواصــل الحميم  تــلاحــظ هــذا 
ثورة الاتصالات والمعلومات عبر  الفضائيات 
وأجـــهـــزة الــهــواتــف الــنــقــالــة، فــتــرى التناقض 
بـــائـــنـــاً فــــي الـــقـــصـــور الـــــــذي اعــــتــــرى كـــيـــانـــات 
الدبلوماسية  دور  وتــراجــع  الــدولــي،  التعاون 
التفاؤل في عودتها  ألا يبقى  الجماعية. لكن 
رهينا بشعوبٍ تنهض به، فلا تكون زعاماتها 
مثل ذلك الزعيم الأخرق الذي آثر التراجع عن 

مات التعاون الدولي ومقتضياته؟ 
ّ
مسل

)سفير سوداني سابق(

لمنْ يتسَلَّح المَغرِب؟

هل الدبلوماسية الجماعية إلى ضمور؟

أن يصُنَّف المغرب 
»عدواً«، في الخطاب 
الرسمي الجزائري، من 

شأنه أن يحمل على 
الافتراض بإمكانية 

وقوع حرب

بين المغرب وإسبانيا 
عدة قضايا عالقة، 

في طليعتها قضية 
تحرير مدينتي سبتة 

ومليلية والجزر 
الجعفرية

ليس الاتحاد الأفريقي 
وحده الذي تقاصرتْ 

فعالية دبلوماسيته 
الجماعية، وكاد 

يقتلها الضمور، بل 
أيضاً البلدان العربية عبر 

جامعتها المُنهكة

حين تتحرّك الشعوبُ 
نشداناً لحريةٍ بعدت 

عنها، وتطلعاً 
لاقتصاديات تحقق 

شيئاً من الكرامة، تجد 
ذلك الحراك يتمدّد إلى 

شعوب وبلدان أخرى
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